
“وصــــلنا بسلامــــة الله إلى منطقــــة الفقــــر
يــر الزراعــة يــح وز المــائي”.. مــاذا يعــني تصر

المصري؟
, فبراير  | كتبه فريق التحرير

“نصــيب الفــرد مــن الميــاه انخفــض لأقــل مــن  مــتر مكعــب مــن الميــاه، وهــو مــا يعــني أننــا وصــلنا
بسلامــة الله إلى منطقــة الفقــر المــائي، وســينخفض إلى أقــل مــن  مــتر مكعــب مــن الميــاه بحلــول
يــر الزراعــة واســتصلاح الأراضي المصري عــز الــدين أبــو ســتيت، بهــذه الكلمــات حالــة ″، جــدد وز

القلق مرة أخرى بشأن مستقبل مصر المائي.

أبــو ســتيت أضــاف خلال كلمتــه علــى هــامش المــؤتمر الــدولي الثــالث لتحليــة الميــاه في مصر والــشرق
الأوسـط الـذي نظمـه مركـز بحـوث الصـحراء أن المسـتقبل غـير مطمئن والأوضـاع تتطلـب البحـث عـن
ــز الفــرص ي ــا إلى تعز ــا أن تكــون التحليــة هــي الحــل الأفضــل في الــوقت الراهــن، داعيً ــدائل، مرجحً ب

الاستثمارية في مشروعات التحلية خلال المرحلة المقبلة.

يـر المـوارد المائيـة والـري الأسـبق ورئيـس المجلـس العـربي يـد وز وفي ذات المـؤتمر قـال الـدكتور محمود أبوز
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للميــاه إن التحــدي الــذي تــواجهه مصر والــدول العربيــة في نقــص الميــاه جعــل مــن موضــوع التحليــة
أهميـة قصـوى وأيضًـا البحـث عـن مصـادر أخـرى للميـاه مثـل الاسـتفادة مـن ميـاه الأمطـار والسـيول

والصرف الصحي والزراعي.

تصريحــات ليســت الأولى مــن نوعهــا لكــن تزامنهــا مــع مــا أثــير بشــأن تجميــد العمــل بســد النهضــة
والتوصل إلى شبه اتفاق مع الجانب الإثيوبي في هذا الشأن أثار الكثير من التساؤلات خاصة أن السد
كــان مصــدر التهديــد الأكــبر للأمــن القــومي المــائي المصري.. فمــا تــداعيات مثــل تلــك التصريحــات علــى

مستقبل الملايين من الشعب المصري؟

انخفاض نصيب الفرد

ير المصري أن حصة الفرد من المياه تتناقص مع الزيادة السكانية، داعيًا إلى تصنيع أجهزة أوضح الوز
ومحطــات تحليــة ميــاه البحــار داخــل مصر بــدلاً مــن اســتيرادها، فيمــا أشــار المهنــدس ممــدوح رسلان
رئيس الشركة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدولة تنتج يوميًا  مليون متر مكب من

مياه الشرب، % منها من مياه النيل والباقي من المياه الجوفية والبحر.

وكـان البرلمـان المصري قـد أصـدر قانونًـا يحجـم فيـه زراعـة محاصـيل تسـتهلك كثـيرًا مـن الميـاه مثـل الأرز
لترشيد استهلاك المياه، استعدادًا للآثار السلبية الناتجة عن سد النهضة، ما أدى إلى بدء استيراد مصر

للأرز بعد أن كانت مصدرة له، ما انعكس سلبًا على الدخول الاقتصادية لملايين المزارعين.

في ضـوء اسـتعراض الاتفاقيـات الـتي أبُرمـت بين مصر ودول حـوض النيـل خلال النصـف قـرن الأخـير
يتضح أن هناك حالة من التراجع المستمر في حصة المواطن المصري من المياه، لا سيما في ظل تخاذل
الأنظمة والحكومات عن القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الشعب في المياه، فضلاً عما يمكن أن
يـادة في الأعبـاء الأخـرى مـن تراجـع في مـوارده الزراعيـة، والآثـار الصـحية المـدمرة كمـا يترتـب عليـه مـن ز

سيتم ذكره لاحقًا.

“نصيب الفرد في مصر سنويًا من المياه النقية بلغ  متر مكعب في حين أن
الحد الأدني الذي أقرته الأمم المتحدة هو  متر مكعب، وإلا تعتبر الدولة

في مرحلة فقر مائي” مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري

وفي دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت عنوان “الموارد المائية وترشيد استخدامها في
مصر”، أشـار فيهـا إلى ارتفـاع الاسـتخدامات مـن المـوارد المائيـة المتاحـة مـن . مليـار مـتر مكعـب إلى
يـادة .% خلال الفـترة  / ــ ، وذلـك في ظـل . مليـار مـتر مكعب بنسـبة ز
ثبات حصة مصـر من مياه النيل عند . مليار متر مكعب طبقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا

الشأن.

وأوضحــت الدراســة انخفــاض متوســط نصــيب الفــرد مــن المــوارد المائيــة مــن  مــترًا مكعبًا عــام



%. ــة) بنســبة انخفــاض ـــاية مائي ــا عــام  (كف ــة) إلى  مترًا مكعبً  (وفــرة مائي
وإلى  مـــترًا مكعبًا عـــام  (فقـــر مـــائي) بنســـبة .% ومـــن المتوقـــع بلـــوغه  مـــترًا

. مكعبًا عام

يــر سابــق لـــ”نــون بوســت” كشــف مســؤولية تراخــي الأنظمــة الحاكمــة في مصر في الــدفاع عــن وفي تقر
حقوقهـا وثرواتهـا ممـا أدى إلى فقـدان الموارد الطبيعيـة، وهـو مـا تجسـد بصـورة حيـة في سـيناء، حيـث
فقـدت مصر خلال العقـود الثلاث الأخـيرة مـا يقـرب مـن  مليـار مـتر مكعب تمكنـت “إسرائيـل” مـن
سرقتهــا عــبر الســحب الجــائر مــن خــزان الميــاه الجوفيــة بســيناء، منهــم مــا يقــرب مــن  مليــون مــتر
مكعب من مياه السيول على مدار الـ سنوات الماضية، بسبب عدم وجود خزانات معدة لتخزين
مياه السيول، وأن “إسرائيل” حفرت  بئرًا بعمق  متر بصحراء النقب لاستغلال المياه الجوفية

المصرية، وفقًا لتقرير صادر عن معهد بحوث الصحراء.

ير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عز الدين أبو ستيت وز

ليست المرة الأولى

ير الإسكان تصريحات أبو ستيت ليست الأولى من نوعها في هذا المضمار، ففي مارس  أشار وز
والمرافق المصري مصطفى مدبولي (رئيس الوزراء الحاليّ) خلال مشاركته في مؤتمر تحلية المياه بالمملكة
العربية السعودية إلى تراجع نصيب الفرد من المياه بصورة ملحوظة، مقارنة بالنسب العالمية، حيث
ألمح أن نصيب الفرد في مصر سنويًا من المياه النقية بلغ  متر مكعب في حين أن الحد الأدني الذي

أقرته الأمم المتحدة هو  متر مكعب، وإلا تعتبر الدولة في مرحلة فقر مائي.

ير أوضح أن إجمالي ما تنتجه مصر يوميًا من المياه تجاوز الـ مليون متر مكعب، % منها عن الوز
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يـق الميـاه الجوفيـة، في حين لا تتعـدى الميـاه المحلاة .% مـن يـق ميـاه نهـر النيـل، و% عـن طر طر
إجمالي المياه المنتجة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في المصادر الأساسية للمياه وضرورة تنويعها.

 ملايين مصري قد يفقدون وظائفهم بسبب فقد وتدهور الأراضي بالدلتا
تأثرًا بالتغيرات المناخية

مدبولي ألمح أيضًا أنه وفي ظل المعدل التقليدي للزيادة السكانية السنوية فمن المتوقع تفاقم الأزمة
خلال السنوات القادمة، ما يجعل من قضية تحلية المياه قضية أمن قومي رغم كلفتها العالية، ومن
ثـــم تســـعى الدولـــة إلى تـــوطين تكنولوجيـــا صـــناعة تحليـــة الميـــاه بمصر، بالتعـــاون مـــع وزارة الإنتـــاج
الحربى والهيئة العربية للتصنيع، وتشجيع القطاع الخاص، وكذا التعاون مع الدول العربية المتقدمة

فى هذا المجال، لا سيما السعودية التي تحتل المرتبة الأولى عالميا فى هذا المجال.

ير الري آنذاك محمد عبد العاطي أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي كد وز وفي سبتمبر من العام ذاته، أ
وذلـــك خلال مشـــاركته في المـــؤتمر الـــدولي للتغـــيرات المناخيـــة بالعاصـــمة اللبنانيـــة بـــيروت، مشـــيرًا أن
التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية بمصر من ازدياد الطلب على المياه وثبات حصة مصر من مياه
النيل يدخلها في هذه المنطقة الخطرة، بجانب ازدياد حدة وتيرة العواصف المطيرة التي تسبب سيولاً

ية. ودمارًا كبيرين في بعض مناطق الجمهور

كد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) علي عبد العال قائلاً: “مصر دخلت في وفي ديسمبر الماضي أ
الفقر المائي وكل ما نقوم به حاليا هو تعظيم الموارد المائية، وحتى المياه الجوفية لو استخدمت كلها لن

تكفي، حتى مع التحول إلى نظام الرى بالتنقيط”.

مخاوف من العطش خلال السنوات القادمة
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 ملايين مههدون بفقد وظائفهم

بجانب الآثار المترتبة على الشح المائي من تقليص لبعض الزراعات الحيوية التي تعد مصدرًا رئيسيًا
ير لدخول الملايين من الفلاحين، فإن هناك ضحايا جدد لتلك المرحلة وما يليها، وهو ما حذر منه وز
الـري المصري الأسـبق عبـد العـاطي بـأن  ملايين مصري قـد يفقـدون وظـائفهم بسـبب فقـد وتـدهور

الأراضي بالدلتا تأثرًا بالتغيرات المناخية.

عبد العاطي في تصريحات له قال إن ارتفاع منسوب سطح البحر سيؤدي إلى تداخل مياه البحر مع
المياه الجوفية في الدلتا، بخلاف تأثيرات أخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في حدوث حالات الجفاف
كثر بلاد كثر من % من مساحة مصر صحراء وهي من أ يادة معدلات السيول، مشيرًا إلى أن أ وز

العالم جفافًا.

كما أن % من موارد مصر المائية تأتي من خا حدودها، وهو ما يضاعف تأثير التغيرات المناخية،
كاشفًـــا أن العجـــز المـــائي لمصر وصـــل نحـــو %، ويتـــم تعـــويضه بالميـــاه معـــادة التـــدوير (% مـــن

الاستخدام الحاليّ)، وكذلك المياه المستوردة في صورة سلع غذائية.

رغم حالة الطمأنينة النسبية التي خيمت على الشا المصري في أعقاب
الحديث عن تنسيق مصري إثيوبي بشأن سد النهضة، بات من الواضح أن

كبر من السد الأزمة المائية في مصر أ

التحلية ومياه الصرف البديل

في ظل التحديات المائية الراهنة بات الحديث عن البدائل القضية الأكثر حضورًا على موائد النقاش،
يـة لسـد العجـز علـى رأسـها تحليـة ميـاه البحـر ومعالجـة ميـاه الصرف الصـحي باعتبارهمـا الأكـثر جاهز

ير الزراعة المصري في مؤتمره الأخير. المتوقع في المياه خلال السنوات القادمة، وهو ما ألمح إليه وز

ير أشار إلى أن “التكلفة الحاليّة لإنتاج المتر المكعب من المياه تصل إلى  جنيهًا (. دولار) مع الوز
الاعتمــاد علــى مكونــات أجنبيــة للمحطــة، والأصــل أن نصــل بتكلفــة إنتــاج المــتر مــن تحليــة الميــاه إلى
مســتوى اقتصــادي للتكلفــة المنافســة مــن الميــاه العاديــة الــتي يتــم إنتاجهــا مــن خلال محطــات الميــاه
التابعــة لشركــة ميــاه الــشرب والصرف الصــحي، بتــوطين التكنولوجيــا والتعــاون مــع مختلــف الأجهــزة

والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني”.
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منع زراعة محصول الأرز في مصر بسبب نقص المياه

وفي ظل التكلفة الباهظة لتحلية المياه ربما تكون مياه الصرف المعالجة هي الحل، وهو ما ألمح إليه
كثر من مرة، هذا في الوقت الذي أشار فيه خبراء الصحة والمياه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أ
إلى أن هنـــاك العديـــد مـــن الصـــعوبات الـــتي تعيـــق فكـــرة مـــشروع معالجـــة ميـــاه الصرف الصـــحي،
واســتبعدوا أن تكــون مخرجــات هــذا المــشروع هــي البــديل الآمــن لنــدرة ميــاه الــشرب النقيــة، وذلــك

لسببين:

ــــزراعي والصــــناعي يجًــــا مــــن الصرف ال الأول: طبيعــــة الصرف الصــــحي المصري المختلــــط، كــــونه مز
والشخصي في آن واحد، مما يجعل هناك صعوبة بالغة في تحلية هذه المياه التي يختلط فيها الصرف
العضوي مع صرف الزراعة التي تحتوي على المبيدات وصرف المصانع الذي من الممكن أن يكون سامًا.

الثاني: المخاطر الصحية التي قد تنجم عن تناول مياه الصرف الصحي المعالجة بهذه الطريقة، وهو ما
أشــار إليــه الــدكتور محمــود محمد عمــرو، أســتاذ الأمــراض المهنيــة بكليــة الطــب ومؤســس المركــز القــومي
للسموم الإكلينيكية، في تصريحات صحفية له قال فيها إن هذه المياه الملوثة تحتوي على النيتروجين

كسد إلى نترات وهو ما يسبب مشاكل صحية كبيرة للإنسان. الذائب الذي يتأ

رغم حالة الطمأنينة النسبية التي خيمت على الشا المصري في أعقاب الحديث عن تنسيق مصري
كـبر مـن السـد، فمرحلـة الفقـر إثيـوبي بشـأن سـد النهضـة، بات مـن الواضـح أن الأزمـة المائيـة في مصر أ
المائي قادمة لا محالة، وما بين مياه صرف صحي معالجة قد تحمل الكثير من المخاطر ومياه محلاة

https://www.noonpost.com/content/17214


تحتــاج إلى ميزانيــات ضخمــة يبقــى المصريــون في حالــة ترقــب لمــا ستســفر عنــه الملامــح النهائيــة لخريطــة
مستقبلهم المائي، متحسسين شربة مياه بأيديهم الآن ربما لا يقدر كثير منهم على تحمل كلفتها بعد

ذلك.
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